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ال السؤ

اً أم لا ؟ ي ت ال ؟ هل يصح أن يكون مف يل المث ين مستوى العلماء على سب ز ب مي ص عالماً ؟ وكيف ن خ ا ما كان الش ذ عرف إ ا أن ن كيف يمكن لن

ي ، دون أن ان يخ الألب مين والش ي ن عث يخ اب از والش ن ب يخ اب لة الش ز ن . وما هي من المي ي مستواه ، ولا نكون ظ عه ف ا أن نض ن حتى يمكن

سهم حقهم ؟ خ ب ن

صلة ة المف اب الإج

اء العلماء ق ت ي ان ا ف هاد مطلق ت ه الاج ة : لا يمكن رعي ي العلوم الش تص ف ر المخ ي أن غ ن ب لي ائ ه الق ق ا مع رأي بعض علماء أصول الف لسن

رٌ ي ه ، بحيث صار كث حان ل الله سب ض ف ة ب اف ق ة والث ار المعرف تش عيش عصر العلم وان ا اليوم ن ن ن اصة وأ يرهم ، خ هم عن غ ز ي تهدين وتمي المج

ار . ي ت ز والاخ ي مي كر والت لك أدوات الف اس يمت من الن

ا الإطار ، وهي : ي هذ ها ف ة ب عان لى بعض الأمارات والعلامات التي يمكن الاست د إ رش ا أن ن ن ا يمكن ونحن هن

أولا :

ز صحيحها من ي ي صلى الله عليه وسلم ، وتمي ب اب الكريم ، وأحاديث الن آيات الكت توى الاستدلال ب أهل للف ه المت ي ق علامة العالم الف

ي رآن الكريم ف ي يقدم الق لك لأن العالم الحق هو الذ ولها ، ذ ز اق ن ها وسي ة دلالت اص والعام ، ومعرف سوخ ، والخ اسخ والمن يمها ، والن سق

ريع والأحكام . ه ، وعليه مدار التش ق ع العلم ، ومصدر الف ب ه من سلم أولوياته ؛ لأن

ا : ي ان ث

مة ن ، والأئ عي اب ة والت ن ، من الصحاب السلف الصالحي تداء ب لة ، مع الحرص على الاق اض ة الف لاق الحسن ام والأخ ومن علامتهم التدين الت

ان ي كر وعمر ، وسف ي ب ب ن ، كأ ي ق مة الساب ها لأحد الأئ ون هم يعز توى أو كلمة تصدر من ون عن هديهم العام ، وكل ف رج لا يخ ن ، ف وعي ب المت

ر ن حج ر واب ي ن كث يم واب ن الق ة واب مي ي ن ت ووي ، واب د السلام والن ن عب الي والعز ب ز عي وأحمد ، والغ اف ة ومالك والش ف ي ي حن ب ، وأ اعي والأوز

تهم . مامتهم وديان ي إ تلف المسلمون ف ين لا يخ يرهم من علماء الإسلام الذ ، وغ

ه ن اعلم أ ريعة ، ف ي علوم الش هم العامة ف اهج من د ب ي ق هم رأسا ، ولا يت ع ب لاء العلماء ، ولا يرف اس اليوم لا يعتمد هؤ دت أحد الن ا وج ذ أما إ

تداع . اروا الاب ت اع ، واخ ب وا الات ل هو ممن أساؤ حسان “، ب إ ن ب عي اب ليس من ” الت

ي صلى الله عليه ب لا الن ذ من قوله ويرد إ خ كل يؤ رة ، ف ي رة وصغ ي ي كل كب ليد ف ق رة ، وليس الت ب اهج العلم المعت اع من ب ا ات والمقصود هن

وسلم .

ا : الث ث

اسم أو ردون عن الأمة ب ف ة ، ولا ين ف لقون على طائ غ هم لا ين ن ها ، أ لي اس إ د الن رش تي العدل ، التي ن رز علامات العالم الحق ، والمف ب ومن أ

ريليوية اصة ، كالب دية خ ائ رقة عق لى ف تمي إ اريخ الإسلامي كله ، أما من ين ي الت ارب ف ها الض ه الأمة وعمق هم لرحم هذ تساب ل ان وصف ، ب

ا ما الب غ اص ، ف كي خ سُّ ن اسم مستحدث وهيكل ت ماعة ” ب ة والج رد عن وصف ” أهل السن ف ة ونحوها ، أو ين ي اديان دية أو الق ن أو الديوب
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ن لى أ اج إ ة لما احت د المسلمين من أهل السن ق ي يحمله هو معت د الذ ق ذ لو كان المعت ة ؛ إ روج عن السن دعة والخ لك علامة على الب يكون ذ

لَ عَ جَ ا  مَ مْ وَ اكُ بَ تَ جْ وَ ا هِ هُ ادِ هَ قَّ جِ ي اللَّهِ حَ وا فِ دُ اهِ جَ  ل : ) وَ ه ، وقد قال الله عز وج ر ما سماه الله ب ي غ ر ، أو أن يتسمى ب لى وصف آخ رج إ يخ

لَى اءَ عَ دَ هَ نُوا شُ و كُ تَ مْ وَ كُ لَيْ ا عَ دً ي هِ ولُ شَ سُ ونَ الرَّ كُ ا لِيَ ذَ  ي هَ فِ لُ وَ بْ نْ قَ نَ مِ ي لِمِ سْ مُ الْمُ اكُ مَّ وَ سَ مَ هُ ي اهِ رَ بْ إِ مْ  كُ ي أَبِ لَّةَ  جٍ مِ  رَ نْ حَ نِ مِ ي ي الدِّ مْ فِ كُ لَيْ عَ

.78/ رُ ( الحج ي مَ النَّصِ عْ نِ لَى وَ وْ مَ الْمَ عْ نِ فَ مْ  لَاكُ وْ وَ مَ اللَّهِ هُ بِ وا  مُ صِ تَ اعْ اةَ وَ كَ زَّ وا ال آتُ اةَ وَ لَ وا الصَّ مُ ي أَقِ  فَ النَّاسِ 

اهب قهي لأحد المذ تساب الف لك الان ا ، وكذ ور المقصود هن ليس هو المحذ ة ، ف رامج عملي لى الأعمال الدعوية للتعاون على ب تساب إ أما الان

ه ، وتوالي تمع علي ماعة ، وتج ة والج د أهل السن ائ اصا ليس من عق ديا خ ائ ها عق ى توج ن ب ت ة ت رق دي لف ائ تساب العق ل المقصود الان عة ، ب الأرب

ه . وتعادي علي

عا : راب

امعة مرموقة ن ، ومن ج صص معي ي تخ ا ف هادات العلي اصة الش ها ، خ اس ب ن ئ ها ، والاست ي ر ف ظ الن أس ب ة المعتمدة أمارة لا ب هادات العلمي الش

اج ة تحت ق ي ة دق ي ن أو قض كال معي ش ال عن إ د السؤ را ما يكون من المهم – عن ي ل كث صص ، ب لك التخ ي ذ على مستوى العالم الإسلامي ف

ه ل هذ مث ر أو الدكتوراة ، ف ي ست ها بحث الماج ي ا ، وكتب ف ه العلي ي دراست لة ف ي تلك المسأ صص ف لى بحث وتحرير – أن يسأل من تخ إ

ن ، وتعرض الكاتب للحوار تصي ة المخ ذ راف الأسات ش امعات المعتمدة ، وإ اية والاهتمام من الج ب العن سب ة ، ب ن ق را ما تكون مت ي الأبحاث كث

ه . ب ميع ما كت قاش حول ج والن

ا ، لك مقصودا لن ليس ذ ي الدين ، ف ا ف ي ت ة العلم والف لغ درج د ب ق امعات ف ريعة من إحدى الج هادة الش ي أن كل من حمل ش ا لا يعن ولكن هذ

ب لك ، بسب لوغ ذ ة لب ه ، ولا يملكون الأهلي ق ون الف طون العلم ، ولا يحسن ب هادات ممن لا يض ه الش دا من حملة هذ رين ج ي ا الكث ين د رأ ق ف

عة . اب حث والمت ي الاستمرار والب قصيرهم ف ت

رى. يرها العلامات الأخ لى غ م إ ة ، تض ت ، أو قرين ب ث عد الت ويا ، ب ان لا ث علها دلي ج ه العلامة يمكن أن ن ما المقصود أن هذ ن وإ

امسا : خ

ب خ ن الن ي ته وعلمه ب ق هرته وث ت ش اض ف تي أو العالم ممن است ا المف ا أن يكون هذ يض ها أ اية ب لى العن اس إ د الن رش ومن أهم العلامات التي ن

ان ق الإت ق ، ويسلمون له ب هم والحذ الف تصون ب هد له العلماء والمخ ل يش اس ، ب ين عامة الن قط ب صصة ، وليس ف ة ، والأوساط المتخ العلمي

ت ب ث ارة ت ن الصلاح رحمه الله : ” ت د قول اب لك عن ات عدالة الراوي ، وذ ب ث ي طرق إ كره علماء الحديث ف ما ذ ا ب ة ، ونستدل هن والحج

اء ن اع الث قل أو نحوهم من أهل العلم ، وش ن أهل الن ي ه ب تهرت عدالت من اش ة ، ف اض ف الاست ت ب ب ث ارة ت ه ، وت نصيص معدلين على عدالت ت ب

ه ، ي الله عن عي رض اف هب الش ي مذ ا هو الصحيح ف صيصا ، وهذ ن ه ت عدالت اهدة ب ة ش ن ي لك عن ب ذ ه ب ي ي ف ن غ ة ، است ة والأمان ق الث ه ب علي

ن الصلاح ” )ص/105(. تهى من ” مقدمة اب ه ” ان ق ن أصول الف ي ف ه الاعتماد ف وعلي

كل من أمر العلم . ما أش ي اله ف ا العالم وسؤ لى هذ وء إ ة للج ي ة علامة كاف ن الأوساط العلمي ي العلم ب هرة ب الش ف

سه . ف لك العلم ن ذ تصون ب لا المخ ه إ م لا يتمكن من ز الج ن ، ف ي ق م والي ز ل للج رة الأمارات ، وليست وسائ ي دائ قى ف ى يب ميع ما مض ولكن ج

ن الصلاح رحمه الله : يقول اب

لك ، ذ ه ب ت قدمت معرف ا لم يكن قد ت ذ اء ، إ ت ه للإف ي ت ف ة من يست ه صلاحي ي يعرف ب حث الذ ا الب لد [ قطعً ي العامي المق ه ] يعن ب علي ” يج

لك . رد ذ مج اصب أهل العلم ، ب يره من من ي منصب التدريس أو غ تصب ف ن ان لى العلم ، وإ ى إ ز اء كل من اعت ت ف وز له است ولا يج

توى . ه أهلا للف يهم كون اض ف ف اس أو است ن الن ي ر ب اء من توات ت ف وز له است ويج
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د إلى ن ا لم يست ذ د العلم إ ي ر لا يف ر ؛ لأن التوات لك ، والتوات ذ هرته ب توى ، لا ش ا أهل للف ن ما يعتمد قوله : أ ن رين : إ أخ ا المت ن د بعض أصحاب وعن

يس . لب ها، وقد يكون أصلها الت ق ب ” العامة لا يوث ين هرة “ب معلوم محسوس ، والش

تهاره توى واش رد تصديه للف مج مان ب ه الأز ي هذ ي ف ف ي أن يكت غ ب ن ه ، ولا ي ت كور عن أهلي هور المذ ر المش ب اء من أخ ت ف ا است ضً ي وز له أ ويج

ي ة كما ف مي ي ن ت موع ” )1/54( ، واب ي ” المج ووي ف له الن ق تي ” )ص: 158( ، ون ف تي والمست ر ” أدب المف ظ ه لها ” ين ت أهلي ها ، لا ب رت اش مب ب

تاوى ” )2/259( . موع الف ” المستدرك على مج

ة : )145071( . ي آت اوى ال ت ع الف وللتوسع يمكن أن تراج

ة رعي العلوم الش ن ب تصي ن أهل العلم والمخ ي هرتهم ب ش ي رحمهم الله ف ان يخ الألب مين والش ي ن عث يخ اب از والش ن ب يخ اب أما عن كل من الش

صال العلم يهم خ تمعت ف د اج ق ا ، ف ن واب ي ج لها ف صي ف ق ت ح العلامات التي سب لة التي توض ر الأمث ي ة ، وهم من خ يض ف هرة متواترة مست ش

توى رقم : ها الف هم ، من ة ب علق ة المت وب ا بعض الأج ي موقعن لك . وف ذ ي ب هد لهم القاصي والدان ه ، وش حان ن الله سب ذ إ ل كلها ب ض ر والف ي والخ

. )113687(

ة : ي آت ر ، الكتب ال ا الحاض ي عصرن اع قامتهم ف ف اء العلماء عليهم ، وارت ن ان ث ي مة لهم ، وب ي الترج ع التي توسعت ف ومن أهم المراج

ي . هران اصر الز مام العصر “، ن 1. ” إ

ي . هن ع الج از ” مان ن ب يخ اب 2. ” الش

دالرحمن الرحمة . از ” عب ن ب يز ب د العز رة الإمام عب ي سي از ف ج 3. ” الإن

مين “، وليد الحسن . ي ن صالح العث اة العلامة محمد ب امع لحي 4. ” الج

ي . هران اصر الز اهد “، ن ن الإمام الز مي ي ن عث 5. ” اب

ي . ان ب ي راهيم الش ب اء العلماء عليه “، محمد إ ن اره وث ي وآث ان اة الألب 6. ” حي

والله أعلم .
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